 (
الحمد لله، وبعد
:
فأقيد معالم هذه الحلية المباركة عام 1408 هـ، والمسلمون – ولله الحمد – يعايشون يقظة علمية تتهلل لها سبحات الوجوه، ولا تزال تنشط متقدمة إلى الترقي والنضوج في أفئدة شباب الأمة، مدها ودمها المجدد لحياتها، إذ نرى الكتائب الشبابية تترى يتقلبون في أعطاف العلم مثقلين بحمله يعلون منه وينهلون، فلديهم من الطموح، والجامعية، والاطلاع المدهش والغوص على مكنونات المسائل، ما يفرح به المسلمون نصراً، فسبحان من يحيى ويميت قلوباً
.
لكن، لا بد لهذه النواة المباركة من السقي والتعهد في مساراتها كافة، نشراً للضمانات التي تكف عنها العثار والتعصب في مثاني الطلب والعمل من تموجات فكرية، وعقدية، وسلوكية، وطائفية، وحزبية
...
وقد جعلت طوع أيديهم رسالة في التعاليم تكشف المندسين بينهم خشية أن يردوهم، ويضيعوا عليهم أمرهم، ويبعثروا مسيرتهم في الطلب، فيستلوهم وهم لا يشعرون
.
واليوم أخوك يشد عضدك، ويأخذ بيدك، فاجعل طوع بنانك رسالة تحمل " الصفة الكاشفة
"
[1]
 
لحليتك، فها أنا ذا أجعل سن القلم على القرطاس، فاتل ما أرقم لك أنعم الله بك عينا
[2]
:
لقد تواردت موجبات الشرع على أن التحلي بمحاسن الأدب، ومكارم الأخلاق، والهدى الحسن، والسمت الصالح: سمة أهل الإسلام، وأن العلم - وهو أثمن درة في تاج الشرع المطهر - لا يصل إليه إلا المتحلي بآدابه، المتخلي عن آفاته، ولهذا عناها العلماء بالبحث والتنبيه، وأفردوها بالتأليف، إما على وجه العموم لكافة العلوم، أو على وجه الخصوص، كآداب حملة القرآن الكريم، وآداب المحدث، وآداب المفتي، وآداب القاضي، وآداب المحتسب، وهكذا
... 
والشأن هنا في الآداب العامة لمن يسلك طريق التعلم الشرعي
.
وقد كان العلماء السابقون يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب الطلب، وأدركت خبر آخر العقد في ذلك في بعض حلقات العلم في المسجد النبوي الشريف، إذ كان بعض المدرسين فيه، يدرس طلابه كتاب الزرنوجي (م سنة 593 هـ) رحمه الله تعالى، المسمى: " تعليم المتعلم طريق التعلم
"
[3]
.
فعسى أن يصل أهل العلم هذا الحبل الوثيق الهادي لأقوم طريق، فيدرج تدريس هذه المادة في فواتح دروس المساجد، وفي مواد الدراسة النظامية، وأرجو أن يكون هذا التقييد فاتحة خير في التنبيه على إحياء هذه المادة التي تهذب الطالب، وتسلك به الجادة في آداب الطلب وحمل العلم، وأدبه مع نفسه، ومع مدرسه، ودرسه، وزميله، وكتابه، وثمرة علمه، وهكذا في مراحل حياته
.
)حلية طالب العلم



























 (
فإليك حلية تحوي مجموعة آداب، نواقضها مجموعة آفات، فإذا فات أدب منها، اقترف المفرط آفة من آفاته، فمقل ومستكثر، وكما أن هذه الآداب درجات صاعدة إلى السنة فالوجوب، فنواقضها دركات هابطة إلى الكراهة فالتحريم
.
ومنها ما يشمل عموم الخلق من كل مكلف، ومنها ما يختص به طالب العلم، ومنها ما يدرك بضرورة الشرع، ومنها ما يعرف بالطبع، ويدل عليه عموم الشرع، من الحمل على محاسن الآداب، ومكارم الأخلاق، ولم أعن الاستيفاء، لكن سياقتها تجرى على سبيل ضرب المثال، قاصداً الدلالة على المهمات، فإذا وافقت نفساً صالحة لها، تناولت هذا القليل فكثرته، وهذا المجمل ففصلته، ومن أخذ بها، انتفع ونفع، وهى بدورها مأخوذة من أأدب من بارك الله في علمهم، وصاروا أئمة يهتدى بهم، جمعنا الله بهم في جنته، آمين
)









اشتملت هذه الحلية على كثير مما جاء في كتب أهل العلم مثل كتاب ( تذكرة السامع والمتكلم ) فتجدي نفس طريقته وبنفس
المباحث المتناولة , لكن بشئ من الاستفاضة والتي كانت مجمله في بعضه .
أُلِّف هذا الكتاب في وقت انتفاضة للعلم , ولضبط هذا الحماس الذي وُجد عند طالب العلم فيفرح بالمسألة التي يتعلمها ويطلق أحكاماً على بعض الأشخاص وهذا من استعجاله .
*موضوع الكتاب : 
الآداب التي يجب على طالب العلم أن يتحلى بها ويحذر من النواقض التي تخالف هذه الآداب , فجمع بين الآداب و النواقض في هذا الكتاب .
إذن فموضوعه : 
جملة من الآداب التي على طالب العلم أن يتحلى ويتزين بها وجملة من النواقض .
*حلية طالب العلم : 
الحلية هي الزينة , قال تعالى : "أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ" .
هل مقصود المؤلف أنه يريد من طالب العلم أن يتحلى ويتزين بها كالحلي ؟ لا , وإنما على طالب العلم أن يتحلى بالآداب ويتزين بها كما يُتحلى بالزينة .
*الآداب : 
تجعل طالب العلم ينكسر ويعرف  قدر نفسه و يراجعها ويحاول أن يتحلى بها التي سبقها غيره إليها , لأنه قد يصيب طالب العلم شئ من الغرور والإعجاب بالنفس فيحتاج أن يهذبها وأن يتحلى بحلية طالب العلم.
*اسم الكتاب : 
حلية طالب العلم , لفضية الشيخ أبو عبد الله بكر أبو زيد رحمه الله تعالى .
*سبب تسميته بهذا الاسم :
 لأنه احتوى على جملة من الآداب التي على طالب العلم أن يتحلى بها .
*ما هي الموضوعات التي طرحت في الكتاب ؟ 
آداب الطالب مع نفسه , مع شيخه , في طريقة التلقي , كيف يتعلم العلم , عمن يأخذه , ما هو المنهج الذي يسير عليه , مع زملائه وأقرانه , مع كتابه , بعض الأمور التي يحتاجها في مسيرته العلمية كالحفظ والمذاكرة والفهم , طالب العلم ومكتبته العلمية , كيف يدون العلم , كيف يلخصه وبعض المحاذير التي على طالب العلم أن يحذر منها .
*الفصل الأول :
آداب الطالب مع نفسه ( الآداب النفسية ) :
لماذا قال آداب الطالب مع نفسه ؟
لأنها آداب نفسية وتكاد تكون خفية , فطالب العلم يقتضيه المقام أن يتحشم من الناس ويظهر بصورة حسنة دون أن يشعر , فأراد المؤلف أن ينبهه على هذه الآداب مع نفسه فذكر منها :
1/العلم عبادة :

 (
أصل الأصول في هذه "الحلية" بل ولكل أمر مطلوب علمك بأن العلم عبادة، قال بعض العلماء : ”العلم صلاة السر، وعبادة القلب
”.
وعليه، فإن شرط العبادة إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، لقوله
: 
(
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ) الآية
.
وفي الحديث الفرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إنما الأعمال بالنيات ) الحديث
)





*الأصل في هذه الحلية وأول مطلوب في كل عبادة من العبادات هو 1/الإخلاص.
فعندما قال المؤلف العلم عبادة أراد أن ينبه إلى أمرين :
1/ الإخلاص واستدل بآية وحديث .
2/ أراد أن ينبه إلى أن العلم عبادة كبقية العبادات , فالوقت الذي تقضيه في البحث والدراسة أو عندما يهمك أمر ويقلقك في مجلس العلم  وكذلك التعب والرحلة إليه فإنما كأنك تتعبد الله به كمن يصوم ويقوم ويتصدق لله عز وجل , فكأنه أراد أن ينبهه  أنه عبادة كأي عبادة يترتب عليه الأجور العظيمة.
وفضل الله من الناس الذين أوتوا العلم على غيرهم , و استشهدهم مع ملائكته على أعظم مشهود وهو التوحيد , وجعل الملائكة تبسط أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع , وجعل مجالس العلم تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة وتتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله فيمن عنده .
فطالما استحضر أنه عبادة فلابد أن يستحضر الإخلاص الذي هو أصل كل عبادة , فالعلم عبادة شريفة عظيمة .
 (
فإن فقد العلم إخلاص النية، انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات، ولا شئ يحطم العلم مثل: الرياء؛ رياء شرك، أو رياء إخلاص ، ومثل التسميع؛ بأن يقول مسمعاً: علمت وحفظت
...
وعليه؛ فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب؛ كحب الظهور، والتفوق على الأقران، وجعله سلماً لأغراض وأعراض، من جاه، أو مال، أو تعظيم، أو سمعة، أو طلب محمدة، أو صرف وجوه الناس إليك، فإن هذه وأمثالها إذا شابت النية، أفسدتها، وذهبت بركة العلم، ولهذا يتعين عليك أن تحمى نيتك من شوب الإرادة لغير الله تعالى، بل وتحمى الحمى
.
وللعلماء في هذا أقوال ومواقف بينت طرفاً منها في المبحث الأول من كتاب ”التعالم
”
، ويزاد عليه نهى العلماء عن ”الطبوليات”، وهى المسائل التي يراد بها الشهرة
.
وقد قيل:”زلة العالم مضروب لها الطبل
”
)







*ماذا يحصل إذا فقد العلم إخلاص النية ؟
يقع في أحط المخالفات  وهو الرياء بل ذلك يحبط عمله . والرياء : هو أن يتزين الإنسان بعمله ليراه الناس فيثنوا عليه أو رغبة في حظ من حظوظ الدنيا .
نبه المؤلف بعض الأمثلة لشخص فسدت نيته , ومن هذه الأمور المفسدة و المشوبة والمخالطة :
الرياء أو التسميع , ومن الأمثلة حظ الظهور , وهذا يظهر أحياناً عندما يقول الطالب أنا من طلاب الشيخ الفلاني دون أن يسأله أحد , ولا يفهم من هذا الكلام أن كل من يقول هذه العبارة مرائي , لكن قد تحصل من طلاب العلم دون أن يكونوا متلمسين له .
يوصي المؤلف طالب العلم بأن يخلص نفسه من كل ما يشوب نيته .
وهذه طريقة المؤلف في كل أدب في الكتاب ذكر الحلية ثم ذكر ما يناقضها ويخالفها .
فذكر مما يشوب النية حب الظهور على الأقران .
 (
وعن سفيان رحمه الله تعالى أنه قال
: 
“
كنت أوتيت فهم القرآن، فلما قبلت الصرة، سلبته
”
[4]
.
فاستمسك رحمك الله تعالى بالعروة الوثقى العاصمة من هذه الشوائب؛ بأن تكون – مع بذل الجهد في الإخلاص - شديد الخوف من نواقضه، عظيم الافتقار والالتجاء إليه سبحانه
.
)




يريد أن يبين بعض الشوائب من أخذ بعض الحظوظ الدنيوية كالمال , فيقصد أنه عندما قبل الصرة من السلطان أي المال سلب العلم , ولكن هذا الأمر ليس على إطلاقه  , فإذا لم يتشوف المال ولم يطلبه ويقصد أبواب السلاطين طمعا فيه فهذا ليس مذموماً.
 (
ويؤثر عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله تعالى قوله: "ما عالجت شيئاً أشد على من نيتي
”.
وعن عمر بن ذر أنه قال لوالده ”يا أبي! مالك إذا وعظت الناس أخذهم البكاء، وإذا وعظهم غيرك لا يبكون؟ فقال: يا بنى ! ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة
 
وفقك الله لرشدك آمين
.
)



ذكر أن النية تتقلب ’ فكلما ظن أنه مخلص وحاسب نفسه وجد أن هناك رياء ولكنه بصورة أخرى , فهو في جهاد مع نيته.
 (
الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة ومحبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وتحقيقها بتمحض المتابعة وقفوا الأسر للمعصوم
.
قال الله تعالى
:
(
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم
).
وبالجملة؛ فهذا أصل هذه ”الحلية”، ويقعان منها موقع التاج من الحلة
.
فيا أيها الطلاب! هاأنتم هؤلاء تربعتم للدرس، وتعلقتم بأنفس علق (طلب العلم
)
، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى في السر والعلانية، فهي العدة، وهى مهبط الفضائل، ومتنزل المحامد، وهى مبعث القوة، ومعراج السمو، والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن، فلا تفرطوا
.
)






*نبه المؤلف إلى قضية أن الإخلاص هي الخصلة الجامعة مع قرينتها الاتباع .
الإخلاص عزيز ولذلك الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله عندما ألف المسند قيل له هل أخلصت في تأليف هذا الكتاب ؟ فقال : لا أدري إلا أني رجل أحببت الحديث فرأيت أن أدونه , فلم يجزم ولكن يحسن الظن بالله .
قال الإمام أحمد – رحمه الله – : ( العلم لا يعدله شئ لمن صحت نيته ) .
*كيف يخلص طالب العلم في طلبه للعلم ؟
أجاب الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – فقال :
1/ ينوي الامتثال لأمر الله في طلبه للعلم في قوله  تعالى : " فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك " وهذه عبودية الانقياد .
2/ يستشعر أنه سيعمل بهذا العلم فيتبع الرسول صلَّ الله عليه وسلم فيعمل بسنته وليس للاستكثار .
3/ ينوي بذلك حفظ الشريعة , كيف ؟ تذكرون كيف حفظ القرآن ؟ أولا في صدور الرجال فلما مات الرجال حفظه الله فدونوه . ومن وسائل حفظ الشريعة أن يكون هناك طلاب علم وعلماء هم أوعية لحفظه , حتى لو وجد في الكتب من يحمله من العوام فهم لا يعرفون ما يقرؤون , لكن بوجود العلماء وطلاب العلم حُفظ هذا العلم .
4/ ينوي بذلك الدفاع عن الشريعة وحمايتها , لكن الكتب وحدها لا تكفي ولا تستطيع الدفاع عن الشريعة لأنها لو جعلت في مكتبة وأغلق عليها لن تخرج هذه الكتب لترد الشبه وتدافع عن الشريعة , وإنما تحتاج هذه الكتب لطالب علم يحملها ويذوذ عن الشريعة ويحفظها من كل صاحب هوى .


 (
كن سلفياً على الجادة، طريق السلف الصالح من الصحابة رضى الله عنهم، فمن بعدهم ممن قفا أثرهم في جميع أبواب الدين، من التوحيد، والعبادات، ونحوها، متميزاً بالتزام آثار رسول الله 

 
وتوظيف السنن على نفسك، وترك الجدال، والمراء، والخوض في علم الكلام، وما يجلب الآثام، ويصد عن الشرع
.
قال الذهبي رحمه الله تعالى
[6]
:
“
وصح عن الدارقطني أنه قال: ما شيء أبغض إلي من علم الكلام. قلت: لم يدخل الرجل أبداُ في علم الكلام ولا الجدال، ولا خاض في ذلك، بل كان سلفياً” ا هـ
.
وهؤلاء هم (أهل السنة والجماعة) المتبعون آثار رسول الله 

، وهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
[7]
:
“
وأهل السنة: نقاوة المسلمين، وهم خير الناس للناس” اهـ
.
فالزم السبيل (ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله
).
)




2/ كن على جادة السلف الصالح :
كن سلفيا على الجادة
الجادة : هي الطريقة .
السلف : هم أصحاب القرون المفضلة الثلاثة ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين .
طالب العلم لابد أن يسير على طريق السلف الصالح في ماذا ؟
في المنهج والطريقة وفي كل باب من أبواب الدين والعقيدة والعبادة والأخلاق والمواقف من الآخرين سواء أهل السنة وأهل البدعة .
*كيف يظهر هذا من طالب العلم ؟
أن يكون ملتزم ومتبع قدر استطاعته هدي النبي صلَّ الله عليه وسلم وسمته وأخلاقه والتمسك بسنته ومقتفيا لأثره , ويترك الجدال والمراء الذي لا ينفع لاظهار من هو أفهم وأعلم , والخوف من علم الكلام .
أوصى طالب العلم أن يكون على جادة السلف الصالح في كل أبواب الدين ومتبعا للرسول صلَّ الله عليه وسلم في هديه وسنته وترك الجدال والمراء وعلوم الكلام التي لا تنفع وتصد عن الدين
والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أهدانا الله .



